حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة الضحى

سورة الضحى
قوله: (ولما نزلت كبر  في آخرها) قال الجعبري(
): وسبب التكبير ما روينا ... عن أبي الحسن البزي بإسناده(
) أن النبي  أهدي له قطف عنب قبل أوانه فجاءه سائل فقال: أطعموني من فضل ما رزقكم الله. فأعطاه العنقود، ثم اشتراه آخر وأهداه له ، ثم عاد السائل فأعطاه، ثم اشتراه آخر وأهداه له، ثم أعاد السائل فانتهره وقال: (( مُلِحٌّ )) فانقطع /الوحي أربعين صباحاً(
) فقال المنافقون: قلى محمداً ربُّه – أي: أبغضه وهجره -، فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي  وألقى عليه: ( ((((((((((( ((
) إلى آخرها، فقال النبي : (( اللهُ أَكْبَرُ )) تصديقاً لما كان ينتظر الوحي وتكذيباً للكفار(
)، فكان تكبيرُه آخرَ قراءةِ جبريلَ وأولَ قراءته ، ومن ههنا انشعب الخلاف لاحتمال أن يكون لاحقاً أو سابقاً أو مستقبلاً. قوله: (فسُنَّ التكبير) أي: من طريق المكيين(
)، وعمل به الشافعية على عموم قراءة القراء خارج الصلاة وداخلها(
)، ومذهبنا(
) ومذهب القراء(
) أنه من مختصات قراءة ابن كثير وأن الظاهر تقييده بخارج الصلاة على منوال ما ورد(
). قوله: (وروي الأمر به) فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه(
) والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الحسن البزي المقرئ قال: سمعت عكرمة بن سليمان(
) يقول: قرأت على إسماعيل بن قسطنطين(
) فلما بلغت: ( ((((((((((( ( قال: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت ( ((((((((((( ( قال: كبر حتى تختم، وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأه على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس  [أخبره بذلك، وأخبره ابن عباس ](
) أن أُبَيَّ بنَ كعب  أمره بذلك، وأخبره أُبَيٌّ  أن النبيَّ  أمره بذلك(
)، أورده المصنف(
) في الدر المنثور(
). قوله: (خاتمتَهَا) وهو المعتمد(
)، وقال بعضهم(
): من سابقتها، وهي خاتمة الليل. قوله: (وهو الله أكبر) وهذا هو المشهور(
) عند القراء عن البزي، ونُقِلَ عنه(
) أنه زاد قبلها(
): (لا إله إلا الله) فقول المصنف(
): (ولا إله إلا الله، والله أكبر) ينبغي أن يحمل على أن الواو بمعنى أو(
)، أو هو سهو قلم من نُسَّخِ الكتاب، والله أعلم بالصواب [وإليه المرجع والمآب](
). قوله: (أي: أولَ النهار) أو وقت ارتفاع الشمس، وتخصيصه لأن النهار يقوى فيه. قوله: (غَطَّى) سجى – بالتخفيف – لازم، وإنما التسجية بمعنى التغطية. قوله: (أو سكن) أي: أهله، قيل: الضحى مقام العين، والليل مقام الغين(
). قوله: (تركك) أي: تركَ القاطعِ.قوله: (لما فيها) فإنها باقية خالصة عن الشوائب، وهذه فانية مشوبة بالمصائب، أو ولَنِهَاية أمرك خيرٌ من بدايته، قال يحيى بن معاذ(
): (الدنيا لا تُنَال إلا بالمشقة، والآخرة لا تُنَال إلا بالمشقة، فاطلب لنفسك أبقاهما)(
). وقال الجنيد: (ترك الدنيا شديد، وفَوْتُ الآخرة أشد)(
). ويمكن أن يكون المعنى: والحال /الآخرة خيرٌ لك من الأولى. يعني: أنت دائماً في الترقي. قوله: (في الآخرة) أو أعم. قوله: (من أمتي) أي: أمة الإجابة، وجمع اللام مع سوف للدلالة على أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لحكمة، ولعل المراد بالرضى كماله الذي لا مزيد عليه فإنه راضٍ عن الله تعالى دائماً. قوله: (بفقد أبيك) إضافة إلى المفعول. قوله: (قبل ولادتك) وذلك أن(
) أباه مات وهو جنين(
) قد أتت عليه ستة أشهر، وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين(
) كذا في الكشاف. قوله: (فقيراً) ذا عيال. قوله: (لفقره) ولعل الأولى أن يكون السائل أعم من أن يسأل العلم أو المال فيكون التفصيل مطابقاً للتعديد. قوله: (أَخْبِر) فإن التحدث بها شكرها. قوله: (وحُذِفَ ضميرُه) أي: الضميرُ المنصوبُ الراجعُ إليه . قوله: (في بعض الأفعال) وهي: (قلى) و(آوى) و(هدى) و(أغنى). قوله: (رعايةً) أو استغناء بذكره من قبل. والله أعلم. 
[310/أ]








[309/ب]








(�) في كنْز المعاني لوحة 323 أ – ب. 


والجعبري هو: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم، برهان الدين، أبو إسحاق الجعبري، ولد على رأس 640ﻫ، تلمذ لأبي الحسن الوجوهي، والمنتخب التكريتي، وغيرهما، تلمذ له محمد المطرّز، وسيف الدين بن أيدغدي الشمس، وجماعة، من مؤلفاته: شرح الشاطبية، وشرح نظم روضة الطرائف في رسم المصاحف، توفي سنة 702ﻫ. انظر: طبقات القراء للذهبي 3/1258، وبغية الوعاة للسيوطي 1/420.


(�) ولم يذكر الجعبري هنا إسناد البزي، بل كما نقل الملا نصاً.


(�) في (د): يوماً. 


(�) سورة الضحى: 1. 


(�) لم أقف عليه إلا في كتاب النشر 2/406 – 407 حيث قال ابن الجزري: (وروى أحمد بن فرح قال: حدثني ابن أبي بزَّة بإسناده أن النبي  أهدي إليه قطف عنب ...) ثم قال بعد ذلك ابن الجزري: (وهذا سياق غريب جداً، وهو مما انفرد به ابن أبي بزَّة أيضاً، وهو معضل).


(�) وقد روي عنهم أنهم عملوا به على الإطلاق لجميع القراء دون تفريق خارج الصلاة وداخلها. قال مكي في التبصرة في القراءات السبع ص737: (وهي سنة كانت بمكة، ولا يعتبر قراء مكة في التكبير ابن كثير ولا غيره، كانوا لا يتركون التكبير في كل القراءات من خاتمة ( ((((((((((( (). وقال أبو علي الأهوازي كما في النشر لابن الجزري 2/410: (والتكبير عند أهل مكة في آخر القرآن سنة مأثورة يستعملونه في قراءتهم في الدروس والصلاة).


(�) وروى الداني بسنده عن موسى بن هارون عن البزي قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: (إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن رسول الله ). انظر: إبراز المعاني لأبي شامة 4/284، والنشر لابن الجزري 2/415. وفي إبراز المعاني لأبي شامة 4/284: (وروى بعض العلماء [وهو السخاوي] عن الحسن بن محمد بن عبد الله بن يزيد القرشي قال: صليت بالناس خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان، فلما كانت ليلة الختمة كبرت من خاتمة ( ((((((((((( ( إلى آخر القرآن العزيز في الصلاة، فلما سلمت التفت فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي  قد صلى ورائي، فلما أبصرني قال لي: أحسنت، أصبت السُّنَّة). أقول: هذه مسألة عزيزة الذكر في كتب الفروع، قال ابن الجزري في النشر 2/427: (حتى أصحاب الشافعي مع ثبوته عن إمامهم لم أجد لأحدٍ منهم نصاً فيه في شيء من كتبهم المبسوطة ولا المطولة الموضوعة للفقه، وإنما ذكره استطراداً الإمام أبو الحسن السخاوي، والإمام أبو إسحاق الجعبري، وكلاهما من أئمة الشافعية، والعلامة أبو شامة ... بلغنا عن شيخ الشافعية .. أبي الثناء محمود بن محمد بن جَمَلَة الإمام والخطيب بالجامع الأموي بدمشق ... أنه كان يفتي به، وربما عمل به في التراويح في شهر رمضان ... ثم رأيت كتاب الوسيط ... لشيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي الشافعي – رحمه الله – وفيه ما هو نص على التكبير في الصلاة)، وممن أفتى به من الشافعية ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية ص224 – 225، وفي الفتاوى الكبرى 1/52. أقول: وقد أطنب ابن الجزري في نهاية النشر 2/405 – 440 في الكلام حول التكبير والتأصيل له رواية وعملاً. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) لم أقف على من نص على مذهب الحنفية، فسبحان من لا يخفى عليه شيء.


(�) كما نص عليه مكي في التبصرة ص738، ونقله عنه أبو شامة في إبراز المعاني 4/281 بل أجمعوا على الأخذ به للبزي كما في النشر لابن الجزري 2/417.


(�) كما هو ظاهر الحديث الآتي.


(�) هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر، أبو بكر الأصبهاني، ولد سنة 323ﻫ، روى عن أبي سهل بن زياد القطان، وميمون بن إسحاق، وغيرهما، روى عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن منده، وأخوه عبد الوهاب، وغيرهما، من مؤلفاته: المستخرج على صحيح البخاري، وكتاب التفسير، توفي سنة 410ﻫ. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 3/1050، وطبقات المفسرين للداودي 1/94.


(�) هو عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر، أبو القاسم المكي المقرئ مولى آل شيبة، تلمذ لشبل بن عبّاد، وإسماعيل القُسط، قرأ عليه البزي، عاش إلى قبيل المائتين. انظر: طبقات القراء للذهبي 1/160، وغاية النهاية لابن الجزري 1/515.


(�) هو إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، أبو إسحاق المخزومي مولاهم المكي المعروف بالقُسط، ولد سنة 100ﻫ، قرأ على ابن كثير، وشبل بن عباد، وقرأ عليه القرآن الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وعكرمة بن سليمان، وغيرهما، ت170ﻫ. انظر: طبقات القراء للذهبي 1/143، وغاية النهاية لابن الجزري 1/165.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ، باب لا يقوم في الصف الأول إلا المهاجرون والأنصار 4/358 برقم 5377، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وقال الذهبي: (صحيح، والبزي قد تُكُلِّم فيه). أقول: وقد تُكُلِّم في البزي بسبب هذا الحديث حيث رفعه، ومدار الرفع عليه، وجميع ما روي فيه موقوف. قال أبو العلاء الهمذاني في غاية الاختصار 2/720: (ولم يرفع التكبير إلى النبي  أحد من أصحابنا غير البزي)، وقال أبو يحيى بن أبي ميسرة كما في إبراز المعاني لأبي شامة 4/284: (ما رفعه أحد إلى النبي  غير ابن أبي بزَّة، ولو كان أحد رفعه غيره لكان الواجب اتباعه إذ كان أمراً من النبي ). وقال الحافظ أبو العلاء الهمذاني كما في إبراز المعاني لأبي شامة 4/284: (فأما الرواية في ذلك والإجماع فعن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – ومجاهد)، وضعف الحديث أبو شامة في إبراز المعاني 4/286، وردَّ ابن الجزري في النشر 2/414 تضعيفهم للبزي بسبب رفعه بأنه قد رواه عنه الأئمة وسرد عدداً منهم، وتابعه على ذلك ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية ص224 – 225.


(�) والمراد بالمصنف هنا على الصواب المحلي وليس السيوطي كما سبق قلم الملا، إلا أن يكون مرادُه بالمصنف مطلقاً في هذه الحاشية السيوطي؛ إلا أنه بعد أسطر يقول: (المصنف) ويريد به المحلي.


(�) للسيوطي 6/402 وزاد عزوه لابن مردويه. والبيهقي في شعب الإيمان، من طريق شيخه الحاكم في التاسع عشر من شعب الإيمان، فصل في استحباب التكبير عند الختم، 2/370 برقم 2077 وما بعده. وعلى كُلٍّ فالتكبير سنة ثابتة أخذ بها القراء في قراءة ابن كثير من طريق البزي من السبعة رواية وعملاً، والأولى أن تقصر ولا تعمم لورودها في روايته دون غيره. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) قال ابن أبي مريم في الموضح 3/1381: (وهي الرواية الصحيحة عن ابن كثير). وانظر: النشر لابن الجزري 2/417 في سرد من قال بهذا.


(�) كأبي علي البغدادي في الروضة، وقطع به أبو العلاء الهمداني للبزي وقنبل من طريق ابن مجاهد، وهو في إرشاد أبي العز من طريق النقاش عن أبي ربيعة وغيرهم. كما في النشر لابن الجزري 2/418.


(�) وعليه جمهور رواته عن البزي كما في النشر لابن الجزري 2/429.


(�) وهي طريق ابن الحباب، وهبة الله عن أبي ربيعة وابن فرح عن البزي وغيرهم، كما في النشر لابن الجزري 2/429. قال ابن الجزري – في نفس الموضع – : (وهو وجه صحيح ثابت عن البزي بالنص)، ثم ساق سنده من طريق الداني إلى الحسن بن الحباب قال: (سألت البزي عن التكبير كيف هو؟ فقال: «لا إله إلا الله، والله أكبر»، وقال الحافظ أبو عمرو [الداني] وابن الحباب: هذا من الإتقان والضبط وصدق اللهجة بمكان لا يجهله أحد من علماء هذه الصنعة). انتهى.


(�) في (م) و(ظ): قبله. 


(�) المحلي.


(�) وهو كذلك في المطبوع.


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ظ). 


(�) أي: الضحى: مقام النور الذي في قلوب العارفين الأشهاد، والليل: مقام الظلمة الذي في قلوب الكافرين، وهو الغين الذي قال به النبي : (( إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مائة مرة ))، كما في صحيح مسلم في كتاب الدعوات، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، برقم 6798 (17/26 مسلم مع النووي)، من حديث الأغر المزني . وهذا القول هو قول الجنيد، وقد فسر الظلمة بهذا الحديث كما في حقائق التفسير للسلمي 2/400. أقول: وهذا التفسير الإشاري وإن كان في نفسه صحيحاً من حيث الأصل؛ إلا أن الآية لا تحتمله لبعده، والتفسير الظاهر على الحقيقة أقرب منه، وهو الصحيح. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ، حدث عن حمدان بن عيسى البلخي، وعصمة بن عاصم، وحدث عنه الحسن بن عَلَّوَيْه، وأبو العباس بن حَمْكَوَيْه، توفي سنة 258ﻫ. انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم 10/51، وطبقات الصوفية للسلمي ص107، وسير أعلام النبلاء للذهبي 13/15.


(�) حقائق التفسير للسلمي 2/400.


(�) المصدر السابق.


(�) في (د): لأن. 


(�) كما في السيرة النبوية لابن هشام 1/158، والطبقات الكبرى لابن سعد 1/99، ونور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون  لمحمد بن محمد بن سيد الناس ص34. قال ابن سعد: (قال محمد بن عمر الواقدي: هذا أثبت الأقاويل والرواية في وفاة عبد الله بن عبد المطلب)، أي: والرسول  حمل في بطن أمه. وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/100: (والأول أثبت أنه توفي ورسول الله  حمل)، قال ابن كثير في البداية والنهاية 2/665: (والمقصود أن أمَّه حين حملت به توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور)، وإنما ذكرت هذه النقول للخلاف الوارد في ذلك مستشهداً بأقوال أئمة هذا الفن، ولأنني لم أقف على من حدَّد كونه حملاً في ستة أشهر كما رقمه الملا نقلاً عن الزمخشري.


(�) والذي في السيرة النبوية لابن هشام 1/168 من قول ابن إسحاق، والطبقات الكبرى لابن سعد 1/116 من رواية الواقدي، وأحد القولين في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون ص34، ونقله ابن كثير في البداية والنهاية 2/683 عن ابن إسحاق والواقدي أنها توفيت وهو ابن ست سنين. وأن الذي توفي وهو ابن ثمان جده عبد المطلب كما في السيرة النبوية لابن هشام 1/169، والطبقات الكبرى لابن سعد 1/117، ونور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون  ص35، والبداية والنهاية لابن كثير 2/686.
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